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مرحبًا أنا أسماء من حلب، وأود أن أشارککم قصتي، لأنها لیست مجرد حکایة عابرة بل رحلة ملأتها 

الصعوبات والأحلام والکثیر من الإصرار، رحلتي بدأت في زقاق صغیر من أزقة حلب القدیمة، حیث کانت 

شرارة  قلبي  في  کانت  دائمًا  ولکن  متینة،  وتقالید  عادات  تُظللها  وهادئة،  بسیطة  تبدو  حیاتي 

تدفعني للسعي نحو شيء أکبر......

منذ صغري ، کنت أرى الحیاة بعیون حالمة، تمنیت أن أکمل دراستي، أن أخطو خارج حدود العائلة 

وأکتشف العالم، ولکن العائلة لها قوانینها الخاصة؛ فالفتاة لدیها دور محدد، وإنهاء الدراسة لیس جزءًا 

من هذا الدور، کان قرارهم، ولکني لم أستسلم حیث أنني رأیت في نفسي موهبة، شیئًا لم تتوقعه 

عائلتي، شیئًا أستطیع تحقیقه

بدأت في استکشاف عالم الخیاطة والرسم، وکان لکل غرزة حکایة صغیرة تروي حلمًا مکبوتًا داخلي، 

تعلمتُ الأساسیات من والدتي، التي ورثتني أسرار الخیاطة وعلمتني کیف أجعل القماش ینطق بلغة 

الفن، جمعت بعض الأدوات البسیطة، وبدأت أصمم داخل غرفتي الصغیرة وهنالك تحوّلت الجدران إلی 

لوحات، والأقمشة إلی قطع فنیة، وفي کل تصمیم کنت أجد ملاذًا یریحني من قیود الحیاة
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نقطة التحول الکبرى في حیاتي  
أبعد عن  زرت المستشفی لإجراء عملیة طبیة بسیطة، لکن ما حدث کان  کل شيء تغیر حین 

البساطة، حیث أن خطأ طبي جعلني حبیسة الألم لأکثر من ثلاث سنوات، کانت تلك السنوات أشبه 

بلیل طویل بلا فجر، ففقدت قدرتي علی العمل، وعلی الخیاطة، بل فقدت جزءًا من روحي وأصبح 

کل یوم معرکة مع الألم، حتی فقدت الأمل .... 

وبعد ثلاث سنوات، استعدت قوتي تدریجیًا، وقررت أن أعود إلی الخیاطة، کان لملامسة الأقمشة 

والخیوط وقع السحر علی روحي وعدت أبتکر قطعًا بسیطة، ومع کل تصمیم، کنت أستعید جزءًا 

من نفسي، شعرت وکأنني أحیك داخلي من جدید

الحرب وفصلٌ جدید من المعاناة
وفي وسط هذا التحسن، انقلبت حیاتنا رأسًا علی عقب مع الحرب في سوریا، اضطررنا إلی ترك کل 

شيء، أخذت عائلتي وهربنا نحو المجهول، إلی أن وصلنا إلی لبنان في عام ٢٠١٤، لم یکن اللجوء 

سهلاً، کانت الحیاة داخل المخیمات قاسیة، لکنني عرفت أنني لا أستطیع الاستسلام، جمعت بعض 

المواد الأساسیة، وبدأت ورشة خیاطة صغیرة داخل خیمتي، کانت تلك الورشة ملاذي من الضیاع، 

ففیها وجدت الأمان والأمل وسط الفوضی
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الحریق… بدایة النهایة أم بدایة جدیدة؟
بعد عام من العمل الشاق، حیث کانت کل غرزة تمثل تحدیًا لي، وقع حادث لم أکن مستعدة له؛ 

احترق المخیم بأکمله،  رأیت ورشتي وکل شيء عملت من أجله یتحول إلی رماد، شعرت بأن الحیاة 

قد أطفأت شمعتها الأخیرة في وجهي، کنت علی وشك أن أستسلم، أن أغلق علی نفسي أبواب 

الألم بلا رجعة

ولکن کما لو أن القدر أرسل لي بارقة أمل، سمعت عن مبادرة کبکوبة وحکایة، وهي مجموعة من 

النساء اللاتي یعشن تجارب مشابهة لي ، ویدعمن بعضهن البعض، ترددت في البدایة؛ لم أکن 

معتادة علی طلب المساعدة، ولکنني قررت المحاولة، کانت تلك الخطوة فارقة في حیاتي، فهنالك 

وبین سیداتٍ مثلي، وجدت الدعم النفسي والإنساني، شعرت لأول مرة أن هناك من یفهم معاناتي 

ویقف بجانبي

لم تکن کبکوبة وحکایة مجرد مجموعة، بل کانت عائلة بالنسبة لي وجدت فیهن أخوات، نساءً 

حقیقات یقدمن العون بلا تردد کنّ یدًا واحدة، نصنع الأمل من خیوط متشابکة من الألم، ونعید بناء 

ذواتنا شیئًا فشیئًا، فمن خلالهن، عدت للخیاطة والعمل، وصارلي بیت صغیر أجتمع فیه مع سیدات 

المبادرة، فنتحدث ونضحك، وننسج أملاً جدیدًا
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الیوم، بعد کل تلك المحطات، أؤمن بأن الحیاة مهما أغلقت أبوابها، ستترك لنا نافذة صغیرة نتنفس 

منها ونستمر،  لم أعد لاجئة فقط، بل امرأة صامدة، تملك قصة تخبر بها العالم أن الأمل یُمکن أن 

یولد من عمق الألم، أدرکتُ أن الخیاطة لیست مجرد مهنة، بل وسیلة استعدت بها نفسي، وبنیت 

من خلالها حلمًا جدیدًا

شکرًا لکم علی الإصغاء، أتمنی أن تکون قصتي شعاعًا لمن یحتاج أن یؤمن بأن للحیاة دومًا وجهًا 

آخر، حتی ولو بدا مظلمًا

یتبع.....



 By: Abdulrahman abo agina

عناوین هذه السلسلة

Almarj - West Bekaa - Lebanon

71 986 040 +961

https://knitted-story.com/
a.knitted.story@gmail.com


